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ملخص تنفيذي 
 بعــد سلســلة مــن الضغــوط الكبيــرة التــي طالــت أهــم الشــخصيات المنافســة للرئيــس المصــري الحالــي، 
ــة، وأثمــرت في إخراجهــا مــن مضمــار الســباق،  ــى منصــب رئيــس الجمهوري ــاح السيســي، عل ــد الفت عب
أعلنــت الهيئــة الوطنيــة للانتخابــات في مصــر، أمــس الاثنــن الموافــق 29 يناير/كانــون الثانــي 2018، 
إغــلاق بــاب الترشــيح للتنافــس علــى ذات المنصــب، بعــد عشــرة أيــام مــن فتحــه، وانتهــى الأمــر بقبــول 
ــذي  ــى موســى، ال ــد المصــري، موســى مصطف ــس حــزب الغ ــاح السيســي، ورئي ــد الفت ــن عب أوراق كل م
قــدم أوراق ترشــحه للرئاســة قبيــل دقائــق مــن إغــلاق بــاب الترشــيح، بعــد حصولــه علــى 26 اســتمارة 
تزكيــة مــن نــواب البرلمــان، وهــو مــا يرجــح أن الانتخابــات تتجــه نحــو مســار انتخابــات غيــر تنافســية، 
ــر التســاؤل عــن وجــود  ــك مــا يثي ــارس، وذل ــه الإعــلام المصــري نمــوذج انتخــاب الكمب ــق علي أو مــا يطل
مســارات أخــرى لهــذه الانتخابــات؟ وعــن التداعيــات التــي يمكــن أن يحملهــا المضــي في مســار الانتخابــات 

اللاتنافســية علــى مســتقبل الأوضــاع الداخليــة في مصــر ودورهــا الإقليمــي؟

عملية التحكم المبكر وفرز المنافسين
اتخــذ نظــام السيســي جملــة مــن الإجــراءات الخشــنة تجــاه المرشــحن الذيــن أبـْـدَوا رغبتهــم في الانضمــام 
إلــى حلبــة الســباق، ومنافســة الرئيــس السيســي، وكانــت البدايــة مــع الفريــق أحمــد شــفيق، رئيــس 
الــوزراء الســابق ومنافــس الرئيــس المصــري الســابق محمــد مرســي في انتخابــات 2012، والــذي أعلــن 
في 29 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2017 اعتزامــه الترشــح لانتخابــات الرئاســة، ليتعــرض بعدهــا علــى الفــور 
لحمــلات واســعة مــن قبــل وســائل الإعــلام التابعــة للنظــام في مصــر، وفي شــكل دراماتيكــي تصاعــدت 
الإجــراءات الخشــنة ضــد شــفيق؛ فقــد أكــد لاحقــاً أن الســلطات الإماراتيــة منعتــه مــن مغــادرة أراضيهــا، 
حيــث كان يقيــم منــذ خســر انتخابــات 2012، وفُهــم الأمــر علــى أنــه تم بإيعــاز مــن الســلطات المصريــة.
وبمجــرد عودتــه من الإمــارات إلــى القاهــرة، في الثانــي مــن ديســمبر/كانون الأول 2017، أحُيطــت 
ــاح  ــة في جن ــه شــبه الإجباري ــة مشــددة، وبعد نحــو شــهر من إقامت ــه بإجــراءات أمني ــي أقلت ــرة الت الطائ
خــاص بأحــد الفنــادق الفخمــة بالقاهــرة، خــرج شــفيق علــى المصريــن في الســابع مــن يناير/كانــون 

الثانــي 2018، ليعلــن لهم عــدم ترشــحه لانتخابــات الرئاســة لعــام 2018.
وبرر تراجعــه عــن الترشــح في حســابه علــى موقــع »تويتــر« بالقــول إنــه »لــن يكــون الشــخص الأمثــل لقيــادة 
أمــور الدولــة خــلال الفتــرة القادمــة«، ودعــا الله عــز وجــل »أن يكلــل جهــود الدولــة في اســتكمال مســيرة 

التطــور والإنجــاز لمصرنــا الغاليــة«!
وبحســب مــا كشــفت صحيفــة نيويــورك تايمــز فــإن الســلطات المصريــة مارســت ضغوطــاً شــديدة علــى 
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شــفيق، لإجبــاره علــى الانســحاب مــن المنافســة، ونســبت لأحــد محامــي شــفيق قولــه إن الحكومــة أكرهتــه 
علــى الانســحاب بتهديــده بالتحقيــق في اتهامــات ســابقة بالفســاد ضــده.

حالة سامي عنان مؤشر لصراع خفي داخل المؤسسة العسكرية
الموقــف الأقــوى مــن قبــل السيســي كان ضــد الفريــق ســامي عنــان، رئيــس الأركان الأســبق للجيش 
ــات الرئاســية، ودعا  ــي 2018 ترشــحه رســمياً للانتخاب ــون الثان ــن في 19 يناير/كان ــذي أعل المصري، ال
ــى  ــة والعســكرية إل ــة المدني ــع فيســبوك، مؤسســات الدول ــه بموق ــى صفحت ــة نشــرها عل ــا، في كلم حينه
الوقــوف علــى الحيــاد في الســباق الرئاســي، وعلــى الفــور جــرى اســتدعاء عنان للتحقيــق معــه مــن 
ت أن بيــان ترشــحه كان يتضمــن »تحريضــاً صريحــاً  طــرف القيــادة العامــة للقــوات المســلحة، التي عــدَّ
ــه- في  ــم«، واتهمت ــن الشــعب المصــري العظي ــا وب ــة بينه ــرض إحــداث الوقيع ــوات المســلحة بغ ضــد الق
بيــان بثــه التلفزيــون الرســمي في 23 يناير/كانــون الثانــي 2018، بارتــكاب »مخالفــات قانونيــة صريحــة، 
مثلــت إخــلالاً جســيماً بقواعــد ولوائــح الخدمــة«، واســتبعدت الهيئــة الوطنيــة للانتخابــات المصريــة، 
في 23 يناير/كانــون الثانــي 2018، عنان مــن قاعــدة الناخبن، بحجــة أنــه »لا يــزال محتفظــاً بصفتــه 

ــي تحــوْل دون ممارســة الترشــح والانتخــاب. العســكرية«، الت
وبعــد إيداعــه الســجن الحربــي- تمهيــداً لمحاكمتــه علــى الأرجــح- اضطــرت الحملــة الانتخابيــة لعنــان 

إلــى إعــلان التوقــف عــن العمــل حتــى إشــعار آخــر.
وكان عنــان قــد اختــار المستشــار هشــام جنينــة نائبــاً لــه في حملتــه الرئاســية لشــؤون مكافحــة الفســاد، 
وكان جنينــة قــد اســتبُعد مــن رئاســة الجهــاز المركــزي للمحاســبات عقــب تصريحــات قــال فيهــا إن 
فاتــورة الفســاد بمصر تبلغ ســتمئة مليــار جنيــه )34 مليــار دولار(. وفي 27 يناير/كانــون الثانــي، وبينمــا 
كان »جنينــة« في طريقــه لحضــور جلســة في المحكمــة للطعــن في قــرار عزلــه، تعــرض لاعتــداء عليــه مــن 
قبــل مجهولــن وهــو يســتقل ســيارته أمــام منزلــه بإحــدى ضواحــي القاهــرة، واتَّهــم محاميــه، علــي طــه، 
الشــرطةَ بمحاولــة قتــل موكلــه؛ مــن خــلال رفــض إســعافه وتركــه ينــزف داخــل قســم الشــرطة الــذي نقــل 

إليــه.
وقــال علــي طــه إنــه شــخصياً تعــرض للطــرد مــن أمــام قســم الشــرطة، ومُنِــعَ مــن التواصــل مــع موكلــه، 
ــه؛ لأســباب هــو لا  ــل موكل ــة قت ــه بعــض الأشــخاص بمحاول ــم خلال ــر محضــر يته ــه بتحري ورُفــض طلب
يعرفهــا، وأضــاف محامــي جنينــة أنــه توجــه إلــى مكتــب النائــب العــام لتقــديم بــلاغ رســمي ضــد وزارة 
الداخليــة يتهمهــا خلالــه بمنــع موكلــه مــن الحصــول علــى العــلاج الطبــي الــلازم لحالتــه الحرجــة بعــد 

الاعتــداء عليــه.
ويســود اعتقــاد لــدى قطاعــات مــن المصريــن بــأن »أجهــزة أمنيــة ربمــا تكــون وراء الاعتــداء علــى جنينــة، 
ــس  ــة الرئي ــة لحمل ــة مناوئ ــى الالتحاق بحمل ــم التجــرؤ عل ــاده فســاد النظــام، ث ــه وانتق ــاً له لتجرئ تأديب
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الحالــي عبــد الفتــاح السيســي الانتخابيــة«.
وكانــت الإجــراءات الخشــنة ذاتهــا قــد طالــت عقيــداً في الجيــش المصــري يدعــى أحمــد قنصــوة، أعلن، في 
ديســمبر/كانون الأول 2017، ترشــحه للانتخابــات الرئاســية بهــدف “إنقــاذ البــلاد مــن الواقــع المتــردي«، 

حســب وصفــه، وجــاء ذلــك في مقطــع فيديــو نشــره علــى موقــع فيســبوك وهــو يرتــدي الــزي العســكري.
ورداً علــى ترشــحه أصدرت محكمــة شــمال القاهــرة العســكرية، في 19 ديســمبر/كانون الأول 2017، 
حكمــاً عليــه بالسجن ســت ســنوات مــع الشــغل والنفــاذ، بعــد أن أدانتــه بـ«مخالفــة النظــام العســكري«.
للتواصــل  موقــع  علــى  فيديــو  مقطــع  في  »الظهــور  تضمنــت  ثلاث تهم لقنصــوة؛  المحكمــة  ووجهــت 
ــداء رأي سياســي وهــو لا  ــزي نفســه، وإب ــاً ال ــداء آراء سياســية مرتدي ــه العســكري، وإب الاجتماعــي بزي
ــات  ــر والتعليم ــات النظــام العســكري، والأوام ــف مقتضي ــزال عضــواً بالمؤسســة العســكرية، بمــا يخال ي

العســكرية«.
وفي ضــوء الإجــراءات التــي تعــرض لهــا في الســابق، ومخاوفــه مــن تصاعدهــا ضــده إذا مــا نافــس الرئيس 
السيســي؛ أعلــن محمــد أنــور عصمــت الســادات صــرف النظــر عــن الترشــح لمنصــب رئيــس الجمهوريــة، 
واتخــذ المحامــي اليســاري المعــروف، خالــد علــي، ذاتَ القــرار، بعدمــا لاحــظ الإجــراءات القاســية التــي 

طالــت رئيــس هيئــة الأركان الســابق الفريــق ســامي عنــان.

ردود فعل رافضة

في مقابــل ذلــك تعــرض النظــام المصــري لانتقــادات حــادة، كان أبرزهــا الانتقــادات التــي أعلنهــا الســيناتور 
جــون ماكــن، رئيــس لجنــة القــوات المســلحة بمجلــس الشــيوخ الأمريكــي، الــذي دعــا الحكومــة المصريــة 
إلــى احتــرام »روح ثــورة 25 ينايــر« والطموحــات الديمقراطيــة للمصريــن، وأدان، في بيــان لــه بمناســبة 
ــاح  ــورة 25 ينايــر عــام 2011، مــا وصفــه بـ«القمــع« الــذي يمارســه الرئيــس المصــري عبــد الفت ذكــرى ث
ــة  ــات الرئاســة، مشــككاً في إمكاني ــال مرشــحن لانتخاب السيســي ضــد المعارضــن السياســين، واعتق

إجــراء انتخابــات »حــرة وعادلــة«.

وأشــار ماكــن إلــى أن »جميــع المرشــحن للمنصــب يجــب أن يحصلــوا علــى فــرص متســاوية، ولكــن بــدلاً 
مــن ذلــك اعتقِــل عــدد مــن المرشــحن وأجبــروا علــى الانســحاب، إضافــة إلــى بنــاء منــاخ قمعــي وخــوف 
مــن المزيــد مــن العقــاب. ومــن دون منافســة حقيقيــة مــن الصعــب تصــور كيــف يمكــن لهــذه الانتخابــات 

أن تكــون حــرة أو عادلــة«.
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الانتخابات الرئاسية المصرية 
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فيمــا تبنــت مجموعــة مــن الشــخصيات العامــة في مصــر دعــوة الناخبــن إلــى مقاطعــة انتخابــات الرئاســة 
المقــررة في شــهر مــارس/آذار المقبــل، وأدانــت المجموعــة مــا قالــت إنــه اســتخدام النظــام المصــري لأذرعــه 

الإداريــة والأمنيــة بصــورة تحــول دون نزاهــة الانتخابــات.

وتشــمل المجموعــة الداعيــة لمقاطعــة الانتخابــات: السياســي الإســلامي عبــد المنعــم أبــو الفتــوح، الــذي 
خــاض الانتخابــات في عــام 2012، وهشــام جنينــة الرئيــس الســابق للجهــاز المركــزي للمحاســبات، أكبــر 
مؤسســة رقابيــة في مصــر، والــذي كان يعمــل مســاعداً لعنــان في حملتــه، كمــا تضــم محمــد أنــور الســادات 
المرشــح في انتخابــات عــام 2012، وحــازم حســني أســتاذ العلــوم السياســية بجامعــة القاهــرة، وعصــام 

حجــي مستشــار الرئيــس المؤقــت الســابق عدلــي منصــور.

ودعــت المجموعــة في بيــان »جمــوع الشــعب إلــى مقاطعــة الانتخابــات الرئاســية كليــاً، وعــدم الاعتــراف 
بــأي ممــا ينتــج عنهــا”.

سيناريو المشهد الانتخابي

بإغــلاق بــاب الترشــح تكــون ملامــح مســار هــذه الانتخابــات شــبه واضحــة، حيــث يتعزز مســار الانتخابات 
الشــكلية مــن خــلال تنافــس غيــرِ متــوازن ومحســومٍ بــن الرئيــس السيســي ورئيــس حــزب مصــر الغــد، 
وكل ذلــك لأجــل اســتيفاء المتطلبــات الدســتورية والقانونيــة، والتــذرع بــأن السيســي جــاء بانتخابــات 

شــعبية.

ــات في حــال  ــل الانتخاب ــوارد تأجي ــر مســتبعد، إذ مــن ال ــات غي ــل الانتخاب ــع هــذا يظــل مســار تأجي وم
ارتفــاع كلفــة تنفيــذ ســيناريو التنافــس الشــكلي، لا ســيما إذا مــا وقــع اعتــداء إرهابــي كبيــر، وفي مثــل هــذا 
الحــال ســيتجه النظــام لتحريــك أدواتــه لجمــع عــدد كبيــر مــن التوقيعــات لتوفيــر غطــاء شــعبي لتأجيــل 

الانتخابــات واســتمرار بقــاء الرئيــس تحــت مبــرر التهديــدات الأمنيــة.



تقدير موقف

6

الانتخابات الرئاسية المصرية 
السيناريوهات والتداعيات

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

تداعيات سيناريو الانتخابات الشكلية »الكمبارس«
بحصــر الترشــح في الرئيــس السيســي ورئيــس حــزب مصــر الغــد تأكــدت رغبــة النظــام في إجــراء 
انتخابــات غيــر تنافســية، علــى نحــو مــا يقــوم بــه الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتــن، برغــم افتقــاد 
السيســي لشــرعية الإنجــاز، علــى نحــو معاكــس لوضــع بوتــن، الــذي راكــم رصيــداً كبيــراً مــن الإنجــازات 

السياســية والاقتصاديــة والاســتراتيجية لروســيا علــى الصعيديــن الداخلــي والخارجــي.
ســيواجه النظــام في حــال المضــي قدمــاً في هــذا الســيناريو معضلــة عــزوف الناخبــن عــن المشــاركة في 
ــر مســبوقة في ظــل  ــى مســتويات غي ــع أن تصــل نســبة المشــاركة الشــعبية إل ــن المتوق ــات، إذ م الانتخاب
مناهضــة قطــاع مــن المجتمــع المصــري للطريقــة التــي وصــل بهــا السيســي إلــى الســلطة بانقلابــه علــى 
ــا الأســعار وزادت  ــي ارتفعــت معه ــة الت رئيــس منتخــب وتضــرر قطــاع آخــر مــن السياســات الاقتصادي
معانــاة شــرائح اجتماعيــة كبيــرة، وفي ضــوء الإجــراءات الفجــة التــي اتخذتهــا الأجهــزة الأمنيــة للنظــام 

لاســتبعاد المرشــحن المنافســن، وهــو مــا ســيجعل النظــام مضطــراً إلــى تزويــر الانتخابــات. 
 وأمــرٌ مثــل هــذا ســيضاعف مــن الاحتقانــات السياســية والمجتمعيــة، وســيكون لــه تداعيــات جديــة 
وســالبة علــى الاســتقرار السياســي في مصــر، وعلــى مجمــل الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة 
فيهــا، مــا يدفــع النظــام في مرحلــة تاليــة إلــى المزيــد مــن الاســتبداد والانغــلاق، وهــو مــا قــد يقــود مصــر 
نحــو انقــلاب عســكري في مــدى زمنــي منظــور، أو إلــى اضطــراب اجتماعــي منفلــت وممتــد، فضــلًا عــن 
تراجــع دور مصــر السياســي علــى المســتوى الإقليمــي والدولــي، خصوصــاً بعــد تســلل الصــراع إلــى داخــل 

المؤسســة العســكرية نفســها.



مركــز مســتقل غيــر ربحــي، يعُِــدّ الأبحــاث العلميــة والمســتقبلية، ويســاهم في صناعــة الوعــي وتعزيــزه 
ــا الاتصــال، إســهاماً منــه في  وإشــاعته مــن خــلال إقامــة الفعاليــات والنــدوات ونشــرها عبــر تكنولوجي

صناعــة الوعــي وتعزيــزه وإثــراء التفكيــر المبنــي علــى منهــج علمــي ســليم

الرسالة
المساهمة في رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكير الاستراتيجي في المجتمعات العربية

الأهداف
الإسهام في نشر الوعي الثقافي.

قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً تجاه قضايا محددة.

التأصيل العلمي للقضايا السياسية المستجدة.

مواكبة المتغيرات العالمية والعربية، من خلال إعداد الأبحاث وتقديم الاستشارات.

الوسائل
إعداد الدراسات والأبحاث والاستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

التواصل والتنسيق مع المراكز والمؤسسات البحثية العربية والعالمية.

تناول قضايا التيارات الفكرية المتنوعة بما يؤصل لضروريات التعايش السلمي، والمشاركة الفاعلة.

إقامة المؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.

رعاية الشباب الباحثن المتميزين. 

مجالات العمل
تتنوع مجالات العمل في المركز وتشمل ما يلي: 



الأبحاث والدراسات:   .1

ــة في مجــالات تخصــص  ــة العلمي ــى إعــداد الدراســات والأبحــاث وفــق المنهجي حيــث يقــوم المركــز عل
المركــز، وهــي:

- الدراسات السياسية.

- الدراسات المتخصصة في التيارات الإسلامية والفكرية.

-الدراسات الحضارية والتنموية. 

- دراسات الفكر الإسلامي. 

الاستشارات وقياس الرأي:   .2

يســعى المركــز لتقــديم الاستشــارات والحلــول في مجــالات اهتمــام المركــز للجهــات الرســمية والأهليــة، 
وذلــك مــن خــلال قيــاس الــرأي العــام تجــاه القضايــا الفكريــة والأحــداث السياســية والاجتماعيــة، 

ــارات.   د المه ــدِّ ــرف ومُتع ــاون مــع كادر علمــي مُحت بالتع

النشر:   .3

يسهم المركز في نشر الدراسات والأبحاث عبر وسائل النشر المتنوعة.




